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 ملخص:

( الذكية  للعقود  الفقهي  التكييف  البحث  هذا  نوازل  Smart Contractsيتناول  من   
ً
نازلة بوصفها   )

المعاملات المالية المعاصرة، ويعالج إشكالية تحديد طبيعتها الفقهية: أهي عقدٌ، أم وعدٌ ملزم، أم وكالة؟ وهل  

بتحرير   والمقارن، فبدأ  المناهج الاستقرائي والتحليلي  البحث  واحدٍ جامع؟ واعتمد  بتكييفٍ  إفرادها  يصحّ 

 بين القالب التقني والمضمون التعاقدي، ثم ناقش  الحقيقة التقنية للعقد الذكي، ث
ً
زا م حرّر محلّ النزاع مميِّّ

ة، وأنّ  
ّ
 مستقل

ٌ
 فقهية

ٌ
التكييفات المطروحة ورجّح بينها، وخلص إلى أنّ العقد الذكي قالبٌ تنفيذيٌّ لا ماهيّة

ز   ق  الاستيفاء،    التكييف يتبع المضمون لا القالب، وأنّ الأرجح في صورته التبادلية أنه عقدٌ منجَّ
َّ
الانعقاد معل

 استيفاءٍ لا وكيلٌ ولا عاقد، ثم بيّن أثر ذلك في الخيارات والغرر والضمان، وقارنه  
 
والرمز البرمجي فيه آلة

 بضبط صور العقد كلٍّ بحسبه وسدّ الثغرة التشريعية.
ً
 بالإطار القانوني الجزائري، موصيا

 العقود الذكية؛ التكييف الفقهي؛ سلسلة الكتل؛ المعاملات المالية المعاصرة. الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This study examines the jurisprudential (fiqh) characterization of smart contracts as a con-

temporary financial-transaction issue, addressing the problem of determining their juristic na-

ture: are they a contract, a binding promise, or an agency? And is it sound to assign them a 

single comprehensive characterization? The study employs the inductive, analytical, and com-

parative methods. It first establishes the technical reality of the smart contract, then delimits the 

locus of dispute by distinguishing the technical container from the contractual content, and fi-

nally discusses and weighs the proposed characterizations. It concludes that the smart contract 

is an executional container rather than an independent juristic essence, that characterization 

follows the content and not the form, and that the most likely view in its bilateral form is that it 

is a contract concluded at formation with its fulfilment suspended, the code being a mere 
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instrument of fulfilment, neither an agent nor a contracting party. It then clarifies the effect of 

this on the options (khiyarat), gharar, and liability, and compares it with the Algerian legal 

framework, recommending that each form of the contract be regulated according to its content 

and that the legislative gap be addressed. 

Keywords: Smart contracts; Jurisprudential characterization; Delimiting the locus of dis-

pute; Blockchain; Contemporary financial transactions. 

 مقدمة. 1
عث بالشريعة الخاتمة   الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتمّ علينا النعمة، والصلاة والسلام على من ب 

 الصالحة لكلّ زمانٍ ومكان، وبعد:

 أصولها وقواعدها  
َ
فإنّ من خصائص الشريعة الإسلامية صلاحيتَها لاستيعاب النوازل المستجدّة، وقدرة

 غيّرت أنماط  
ً
 تقنية

ً
ا كان عصرنا قد شهد طفرة

ّ
م الأحكام، ولم

َ
ها إلى محك على ضبط الوقائع المتجدّدة وردِّّ

.التعاقد والتعامل المالي، بَرزت الحاجة إلى النظر الشرعي في هذه 
ً
 وتنزيلا

ً
 المستجدّات تكييفا

(، وهي برامج ذاتية التنفيذ تقوم على  Smart Contracts)  «العقود الذكية» ومن أبرز هذه المستجدّات  

ر الكلام في حكمها،  
 
 دون وسيطٍ بشريٍّ لحظة التنفيذ، وقد كث

ً
ذ بمقتضاه الالتزامات آليا نفَّ

 
منطقٍ شرطيٍّ ت

 يميّز بين قالبها التقني ومضمونها التعاقدي؛ وهذه الثغرة  
ً
 منضبطا

ً
ةٍ في تحرير تكييفها الفقهي تحريرا

ّ
مع قل

 المركزية التي يقرّرها البحث ويبني عليها: أنّ العقد الذكي ليس  هي ما يسعى هذ
 
ا البحث إلى سدّها، والنتيجة

 يتبع المضمونَ لا القالب. 
 
، وإنما هو وعاءٌ تنفيذيٌّ تتعدّد مضامينه، فالتكييف

ً
ة
ّ
 مستقل

ً
 فقهية

ً
 ماهية

 : إشكالية البحث

ف  كيَّ
 
تتمحور إشكالية البحث حول السؤال الآتي: ما التكييف الفقهي الصحيح للعقود الذكية؟ وهل ت

يتبع   التكييف  أنّ  أم  جامع،  واحدٍ  بتكييفٍ  إفرادها   
ً
أصلا يصحّ  وهل  وكالة؟  أم   ،

ً
ملزما  

ً
وعدا أم   ،

ً
عقدا

ذ بها؟  المضمون التعاقدي المنفَّ

 فرعية: 
ٌ
 ويتفرّع عن هذه الإشكالية أسئلة

؟ وأين يقع محلّ النزاع في تكييفه على وجه التحديد؟ وما أثر خصائصه  
ً
ما حقيقة العقد الذكي تقنيا

في الخيارات والغرر والضمان؟ وكيف يتنزّل ذلك على الإطار    —كالتنفيذ الذاتي وعدم القابلية للرجوع    —

 القانوني الجزائري؟ 

 :أهمية البحث

 يتّصل البحث بنازلةٍ واسعة الانتشار في المعاملات المالية والرقمية المعاصرة.  -1

 الباحثين والمفتين إلى تأصيلٍ فقهيٍّ منضبطٍ يقطع الاضطراب الواقع في تكييف هذه   -2
 
تمسّ حاجة

 النازلة. 

فرِّد   -3
 
ت التي  الدراسات  ة 

ّ
بيان    «التكييف»قل بالنظر، وتميّزه عن مجرّد  أو إعمال    «الحكم»الفقهيَّ 

 . «القواعد»
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 : أهداف البحث

 ضبط الحقيقة التقنية للعقد الذكي. -1

 تحرير محلّ النزاع في تكييفه على وجه التحديد. -2

 مناقشة التكييفات الفقهية المطروحة )عقدًا، أو وعدًا ملزمًا، أو وكالة( والترجيح بينها.  -3

بة على التكييف، لا سيّما في الخيارات والغرر والضمان.  -4
ّ
 بيان الآثار الفقهية المترت

 مقارنة ذلك بالموقف القانوني الجزائري.  -5

 :الدراسات السابقة وموضع الإضافة

بحث   منها  المختلفة،  زواياه  من  الموضوع  هذا   
ٌ
سابقة دراساتٌ  تكييفها  »تناولت  البلوكتشين:  تقنية 

الفقهية الشرعية    «وتطبيقاتها  للعلوم  الإسلامية  الجامعة  مجلة  في  منشور  مقال  وهو  العقيل،  لعبد الله 

، وهو مقال منشور في مجلة  «العقود الذكية ودور القواعد الفقهية في تحكيمها»(، وبحث  194, ع54)مج

 عن أعمال مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مسار  238-221, الصفحة  1, العدد  22الاحياء، المجلد  
ً
، فضلا

 التقانة المالية، وقد أفادت هذه الدراسات في بيان الحقيقة وحكم التعامل والقواعد الحاكمة.

تقرير   إلى  يتّجه  أكثرها  أنّ  إعمال    «الحكم»غير  على  «القواعد»أو  بتركيزه  البحث  هذا  يتميّز  بينما   ،

وأنّ    «التكييف» ة، 
ّ
مستقل  

ٌ
فقهية  

ٌ
ماهيّة لا  تنفيذيٌّ  قالبٌ  الذكي  العقد  أنّ  مركزية:  أطروحةٍ  على   

ً
مبنيا

، وهذا  
ً
 مطلقا

ً
 بحسب صور العقد، لا ترجيحا

ً
 مفصّلا

ً
التكييف يتبع المضمون لا القالب؛ وهو ما يثمر تكييفا

 موضع الإضافة العلمية المرجوّة.

 :خطة البحث

 اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى أربعة عناوين رئيسة:

 . حقيقة العقود الذكية. 2

 . تحرير محلّ النزاع في تكييفها. 3

 . التكييفات الفقهية ومناقشتها والترجيح. 4

بة على التكييف.5
ّ
 . الآثار الفقهية المترت

 . الخاتمة: تتضمن أهمّ النتائج والتوصيات. 6
 حقيقة العقود الذكية. 2

ا  
ّ
ره، ولم ؛ إذ الحكم على الش يء فرعٌ عن تصوُّ

ً
 دقيقا

ً
را رَ المحلّ تصوُّ تقتض ي سلامة التكييف الفقهي تصوُّ

كانت العقود الذكية من النوازل التقنية التي يكثر فيها الخلط بين قالبها البرمجي ومضمونها التعاقدي، وجب  

 يعصم التكي 
ً
 منضبطا

ً
 تحريرا

ً
 يف من الخطأ، وذلك في الفروع الآتية.تحرير حقيقتها التقنية أولا

 . مفهوم العقد الذكي ونشأته:1.2

 بالمعنى القانوني أو الفقهي، Smart Contract)  «العقد الذكي»
ً
( في أصل وضعه الاصطلاحي ليس عقدا

 »وإنما هو برنامجٌ حاسوبيّ ذاتيّ التنفيذ يقوم على منطقٍ شرطيّ:  
ً
ذ الأثر آليا فِّّ

 
، دون  «إذا تحقّق الشرط، ن

لٍ بشريٍّ أو وسيطٍ موثوقٍ لحظة التنفيذ. 
ّ
 حاجةٍ إلى تدخ
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تلاقي إرادة المتعاقدين من خلال برمجيات خاصة على شكل أكواد مشفرة، تتضمن  "وعرف على أنه:  

شروط المتعاقدين، وحقوقهم، والالتزامات المترتبة على كل منهم، يتم تنفيذها تلقائيا ضمن ضوابط محددة  

 .(1) "مقبولة شرعا.

نسب نحت هذا المصطلح إلى الباحث   ( في تسعينيات القرن الماض ي، حيث  Nick Szabo)   «نيك سابو»وي 

بأنه:   من  "عرّفه  الطرفان  نفّذ  ي  التي  البروتوكولات  تتضمّن  رقمية،  في صورةٍ   
ٌ
الوعود محدّدة من   

ٌ
مجموعة

 وفق منطقٍ مبرمَجٍ  
ً
م السلعة آليا

ّ
سل

 
م الثمن وت

ّ
 آلة البيع الذاتي التي تتسل

ً
خلالها هذه الوعود، وضرب له مثلا

ل بائع
ّ
 .(2) "من غير تدخ

بأنه:   غدة  أبو  الستار  عبد  خلال  "وعرفه  من  )مشفرة(  مرمزة  بطرق  خاصة  بروتوكولات  عن  عبارة 

برمجيات قادرة على إرسال العقود من حساب شخص إلى حسابات أخرى بالتسجيل على منصات )بلوكشين 

-Blockchain-)(3) (4) "دون تدخل طرف ثالث كموثق أو وسيط أو أي جهة مركزية. 

 حتى ظهور تقنية سلسلة الكتل )
ً
ت نظرية

ّ
رت البيئة اللازمة  Blockchainغير أنّ هذه الفكرة ظل

ّ
( التي وف

 مع منصة  
ً
التي أتاحت برمجة عقودٍ    (5) (Ethereum)  «إيثريوم» للتنفيذ الآمن غير المركزي، ثم تبلورت عمليا

 ذكيةٍ متكاملةٍ بلغاتٍ مخصّصة، فانتقل العقد الذكي من مجرّد فكرةٍ إلى واقعٍ تطبيقيٍّ واسع. 

القانوني   ذ(، والعقد  المنفِّّ البرنامج  التنفيذ )وهو  ذاتيّ  الكود  للمصطلح:  بين إطلاقين  التمييز  ويحسن 

ترجَم بعض بنوده إلى كودٍ smart legal contractالذكي )
 
لزِّمة ت

ر بلغةٍ طبيعيةٍ م  ( وهو الاتفاق التعاقدي المحرَّ

 تنفيذٍ، والثاني هو الالتزام التعاقدي ذاته؛ وعلى هذا التمييز يدور كثيرٌ من  
 
قابلٍ للتنفيذ الآلي. فالأول أداة

 تحرير محل النزاع. 

 . خصائص العقد الذكي:2.2

يتميّز العقد الذكي بخصائص تقنيةٍ ذات أثرٍ فقهيٍّ مباشر؛ وهي لا تشبه خصائص العقود التقليدية  

 ولا الالكترونية، وعليه سيتم توضيح أهم هذه الخصائص كالتالي:

 
(1) Mark Gates, Blockchain: Ultimate Guide to Understanding Blockchain…, p. 8. 
(2) Nick Szabo, "Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, " 1996. 

عرَّف سلسلة الكتل )(  3)
 
دار  Blockchainوت ( بأنها سجل رقمي موزع ومشفر، يتكون من سلسلة متتابعة من الكتل المترابطة فيما بينها، وي 

 بطريقة لامركزية دون الحاجة إلى جهة مركزية تشرف عليه. 

 . 214عبد الستار أبو غدة، العقود الذكية والبنوك الرقمية والبلوكشين، ص( 4)

)  Ethereumمنصة  (  5) الكتل  سلسلة  تقنية  على  قائمة  لامركزية  حوسبة  منصة  هي  أطلقها  Blockchain)إيثريوم(   ،)Vitalik 

Buterin    2015سنة( الذكية  العقود  وتشغيل  إنشاء  تتيح  بل  فحسب،  المالية  المعاملات  تسجيل  على  تقتصر  لا  بأنها  وتتميز   ،Smart 

Contracts( والتطبيقات اللامركزية )DApps  :ينظر ،)Andreas M. Antonopoulos    &Gavin Wood  ،Mastering 

Ethereum: Building Smart Contracts and DApps منشورات ،O’Reilly ،2018 15-1، ص . 
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فٍ على إرادةٍ بشريةٍ  
ّ
 دون توق

ً
ذ الأثر تلقائيا نفَّ : الذاتية في التنفيذ: فبمجرّد تحقّق الشرط المبرمَج ي 

ً
أولا

 لطرحها سؤال انفكاك الرضا عن لحظة الأداء
ً
 .(1) متجدّدةٍ حينئذٍ، وهي مَثار الإشكال الأكبر فقهيا

 تربطه بمسألة تعليق العقود.
ٌ
 محضة

ٌ
 ثانيًا: الاعتماد على الشرط: فبنية العقد الذكي شرطيّة

ا: الشفافية والأمان في إبرام العملية التعاقدية: تساهم العقود الذكية في تعزيز الأمان والشفافية  
ً
ثالث

في إنجاز العملية التعاقدية، وتنفيذ جميع الالتزامات، وذلك راجع إلى منصة البلوكتشين التي تعد أساس  

المت القانونية  الوثائق  والموثوق لمختلف  الذكية، والضامن  تنفيذها،  العقود  إلى غاية  إبرامها  بمراحل  علقة 

والتأكد من صحة تلك الوثائق ووصولها الموثوق والسريع للمتعاقدين دون أي تلاعب أو تزوير، مع الاحتفاظ  

 .(2) بالشفافية العالية في اطلاع جميع المستخدمين لهذه المنصة عليها

( الرجوع  أو  للتعديل  القابلية  عدم  شبكة  Immutabilityرابعًا:  على  نشره  بعد  الذكي  العقد  إن  إذ   :)

غير قابل للتعديل أو الإيقاف إلا وفق آليات مبرمجة مسبقًا، وهو ما يثير   –في الغالب  –البلوكتشين يصبح 

 فقهيًا وقانونيًا يتعلق بمدى إمكان ممارسة الحقوق الطارئة على العقد، كخيار الشرط وخيار العيب  
ً

إشكالا

ضائي، ومدى انسجام الحتمية البرمجية في تنفيذ العقد مع المرونة التي قررتها الشريعة  والإقالة والفسخ الق

 .(3) الإسلامية في معالجة العوارض الطارئة على العقود

خامسها اللامركزية والاستقلال عن الوسيط: تقوم العقود الذكية على تقنية البلوكتشين، وهي تقنية  

لا تعتمد على المركزية في حفظ البيانات ومعاجلتها والتأكد من صحتها؛ وبالتالي فهي جهة لا مركزية، يتم  

البيانات فيها عن طريق عدة جهات، وهذا ما يجعل من الصعب فقد هذه ا لبيانات أو اختراقها أو  حفظ 

 .(4)التعديل عليها

(: إذ لا يدرك العقد الذكي بذاته الوقائع خارج  Oraclesسادسها الحاجة إلى مصادر بياناتٍ خارجية )

يه بالبيانات، وهو ما يطرح إشكال موثوقية الإثبات وأثر الغلط فيه
ّ
غذ

 
 .(5) الشبكة بل يعتمد على وسائط ت

 . صور العقد الذكي وأنواعه:3.2

تتعدّد صور العقد الذكي بتعدّد مضمونها التعاقدي، وهذا التعدّد عماد ورقة البحث. فمن صوره عقود 

( حيث يحتجز الكود الثمن أو  Escrowالمعاوضات الكاملة كالبيع والإجارة، ومنها عقود الضمان والحجز )

فرج عنه، ومنها آليات السداد والمقاصّة الآلية التي يقتصر فيها دور الكود   الأصل إلى حين تحقّق شرطٍ ثم ي 

 
 . 90ينظر: إيناس حمد قطيشات وآخرون، الطبيعة القانونية للعقود الذكية، ص( 1)

 .164حمد عرفان الخطيب، العقود الذكية: الصدقية والمنهجية، ص( 2)

 .506-495معمر بن طرية، العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين، ص( 3)

 .391أحمد مصطفى الدبوس ي، الإشكاليات القانونية لإبرام الوكيل الذكي للعقود التجارية الذكية، ص( 4)

؛ ومحمد عرفان Andreas M. Antonopoulos    &Gavin Wood, Mastering Ethereum, pp  .255-258ينظر:  (  5)

 . 189-186الخطيب، العقود الذكية: الصدقية والمنهجية، ص
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وقد   أعقدها  وهي  اللامركزية  المنظمات  وحوكمة  الأطراف  متعدّدة  العقود  ومنها  سابق،  التزامٍ  تنفيذ  على 

 تقترب من تكييف الشركة.

وعاءٌ تقنيٌّ تنصبّ فيه عقودٌ مختلفة، فلا يصحّ إطلاق   «العقد الذكي»ومقصود هذا التقسيم بيان أنّ 

 .
ً
 تكييفٍ واحدٍ عليه جملة

 . تمييزه عن العقد الإلكتروني التقليدي: 4.2

فالعقد  ر؛ 
ّ
مؤث جوهرٍ  في  افتراقهما  مع  الإلكتروني  والعقد  الذكي  العقد  بين  الخلط  في  كثيرون  يقع 

إرادة   إلى   
ً
موكولا  

ً
بشريا يبقى  تنفيذه  لكنّ   ، إلكترونيٍّ وسيطٍ  عبر  برَم  ي  عاديٌّ  عقدٌ  التقليدي  الإلكتروني 

 تنفيذٍ ل
 
 تعبيرٍ عن الإرادة لا أداة

 
 ها. العاقدين، فالوسيط فيه أداة

من   وفاءٍ لاحقٍ  على  ف 
ّ
يتوق فلا  بالكود،  ؤتمَتٌ ومضمونٌ  م  ذاته  التنفيذ  بأنّ  فيمتاز  الذكي  العقد  أمّا 

  
ً
تكييفا يستدعي  ما  هو  الفرق  وهذا  والاستيفاء؛  الأداء  آلية  في  بل  الإبرام  وسيلة  في  ليس  فالفرق  العاقد، 

، وبهذ
ً
 مطلقا

ً
، ويمنع قياسه على العقد الإلكتروني قياسا

ً
بٌ من  مستقلا

ّ
ا يتبيّن أنّ محلّ النظر الفقهي مرك

 اتفاقٍ تعاقديٍّ وآليةِّ تنفيذٍ ذاتية.

 تحرير محلّ النزاع في تكييف العقود الذكية. 3
ه، منشؤه عدم تمييز موضع الوفاق من  

ّ
 لفظيٌّ أو واقعٌ في غير محل

ٌ
 من الخلاف في النوازل خلاف

ً
إنّ كثيرا

ذاتية، وجب تحرير محل   تنفيذٍ  وآليةِّ  تعاقديٍّ  اتفاقٍ   من 
ً
با

ّ
 مرك

ًّ
الذكي محلا العقد  كان  ا 

ّ
ولم النزاع.  موضع 

 يَفصل ما لا خلاف فيه عمّا هو مَ 
ً
 دقيقا

ً
 ثار النظر. وذلك في الفروع الآتية:النزاع تحريرا

 . محلّ الاتفاق )ما لا نزاع فيه(: 1.3

 لدائرته  
ً
 لمناط الخلاف وتضييقا

ً
 للنزاع، تحقيقا

ًّ
جعل محلا

 
ثمّة أمورٌ في باب العقود الذكية لا ينبغي أن ت

 :(1) يمكن أن نجملها فيما يلي

 لا توصف باستقلالٍ بحلٍّ ولا حرمة، إذ الأصل في الوسائل والأدوات أنها  
ٌ
: أنّ التقنية في ذاتها وسيلة

ً
أولا

التقني  القالب  في  بها لا  ذ  المنفَّ التعاقدي  في المضمون  إنما هو  ستعمل فيه، فالكلام 
 
ت  لمقاصدها وما 

ٌ
تابعة

 نفسه. 

وشروطه   أركانه  توافرت  متى  ن  المتضمَّ الاتفاق  أنّ  على    —ثانيًا:  مقدورٍ  مشروعٍ  ومحلٍّ  تراضٍ،  من 

 عنه بالرمز    —تسليمه، وأهليةٍ في العاقدين  
ً
را عبَّ ه م 

 
خرجه عن الصحة كون فهو عقدٌ صحيحٌ في الجملة، لا ي 

عن العبارة  مقام  تقومان  مة  المفهِّ والإشارة  الكتابة  لأنّ  حصول  البرمجي؛  على  والمدار  الفقهاء،  جمهور  د 

ح عن الإرادة. فصِّ
 
 التراض ي الم

مٍ في مضمونه   ا: أنّ العقد الذكي إذا اشتمل على محرَّ
ً
م    —ثالث  أو غررٍ فاحشٍ أو محلٍّ محرَّ

ً
فهو    —كربا

ةٍ في المضمون.
ّ
ل عِّ ةٍ في القالب التقني بل لِّ

ّ
ل عِّ  باطلٌ أو فاسدٌ بحسبه، لا لِّ

 
 . 9-5، ص6؛ وابن قدامة، المغني، ج222، ص2ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج( 1)
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 . محلّ النزاع )موضع النظر والتكييف(: 2.3

  
 
ينحصر محلّ النزاع الحقيقي في تكييف آلية التنفيذ الذاتي وأثرها في العقد، ويتفرّع عن ذلك جملة

 مسائل هي مدار البحث: 

 عند تحقّق الشرط من غير إرادةٍ  
ً
نفّذ تلقائيا أولها: انفكاك الرضا عن لحظة التنفيذ، فالعقد الذكي ي 

د  الرضا وقت الأداء، أم أنّ الرضا المعتبر هو الحاصل   بشريةٍ متجدّدةٍ حينئذٍ؛ فهل يلزم لصحة التنفيذ تجدُّ

 ءٌ جديد؟حال الإنشاء والتنفيذ الذاتي استيفاءٌ لمقتض ى العقد لا إنشا 

المجلس   خيار  البرمجية  الحتمية  ل 
ّ
عط

 
ت فهل  الخيار،  حقوق  في  للرجوع  القابلية  عدم  أثر  والثانية: 

دد الخيار؟ راعي م 
 
 والشرط والعيب فيقدح ذلك في المشروعية؟ أم يمكن استيعابها ببرمجةٍ ت

 والثالثة: بنية الشرط تنجيزٌ أم تعليق؟

 والرابعة: حجّية الإثبات ومصدر البيانات الخارجية )الأوراكل( وأثر الغلط أو التلاعب فيها. 

وأثرِّ   آليته  تكييف  في  بل  الإطلاق،  على  حرمته  أو  الذكي  العقد  لّ  حِّ في  ليس  النزاع  أنّ  يتبيّن  وبهذا 

 خصائصها في المضمون التعاقدي.

ينبني على قاعدة   في هذه المسألة  إليه الابتداء"والتحقيق الأصولي  افتقر  إلى ما  يفتقر  ؛ (1) "الدوام لا 

تكفي   بل  الأداء والتنفيذ،  لكل جزئية من جزئيات  الحقيقي  الرضا  فالشريعة الإسلامية لا تشترط مقارنة 

استدامة الرضا الحكمي الناش ئ عن خيار الإنشاء الأول، وهو نظير ما قرره الفقهاء في عقد الإجارة؛ حيث  

جدد الالتزامات طيلة مدة العقد دون  يقع الرضا في ابتداء العقد ويستمر حكمه مع تجدد استيفاء المنافع وت

الحاجة لإرادة متجددة عند كل منفعة، وعليه؛ فإن الرضا في العقد الذكي قد اتصل بالشرط وجزائه لحظة  

.
ً
 لهذا الرضا المستدام حكما

ً
 حتميا

ً
 البرمجة والإنشاء، فكان التنفيذ التلقائي امتدادا

 . تحرير العلاقة بين القالب التقني والمضمون الفقهي:3.3

)الآلية   القالب  بين  الخلط  أنّ  وبيانه  البحث؛  ورقة  تنبني  وعليه  النزاع،  محل  تحرير  لبّ  الفرع  هذا 

طلب   ذ بها( هو منشأ كثيرٍ من الاضطراب في الدراسات السابقة، حيث ي  البرمجية( والمضمون )العقد المنفَّ

ة. 
ّ
 مستقل

ٌ
 فقهية

ٌ
 كأنه ماهيّة

ً
 واحدٌ للعقد الذكي جملة

ٌ
 حكمٌ أو تكييف

  
ً
 أو ضمانا

ً
 أو إجارة

ً
والتحقيق أنّ العقد الذكي وعاءٌ تنفيذيٌّ تنصبّ فيه عقودٌ مختلفة، فقد يحمل بيعا

 الكبرى:  
 
د هذا القاعدة عضِّّ ، فالتكييف يتبع المضمون لا القالب، وي 

ً
العبرة في العقود للمقاصد  »أو سدادا

التعاقدي لا  «والمعاني لا للألفاظ والمباني  وْلى أن تكون بالمضمون 
َ
باللفظ؛ فأ بالمعنى لا   

 
العبرة ؛ فإذا كانت 

 

نعبر عليها بقولنا  (  1)  لاستدامة الأثر  "ويمكن أن 
ً
كما انعقادها   "بقاء الرضا ح  إلى تجدد الرضا بعد  لأن العقود اللازمة لا يفتقر استمرارها 

، وأن الرضا المعتبر هو الرضا عند الإنشاء، وتبقى آثاره مستمرة ما لم يوجد سبب شرعي للفسخ، ينظر: د. محمد مصطفى الزحيلي،  
ً
صحيحا

 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة.
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، بل قد 
ً
ها مطلقا ح أحد  رجَّ  ي 

ً
 متعارضة

ً
بالقالب التقني، وثمرة ذلك أنّ ما سيأتي من تكييفاتٍ ليست أقوالا

 .(1) يصحّ كلٌّ منها في صورةٍ دون أخرى 

 . مصدر الإلزام في العقد الذكي: 4.3

م أنّ الكود البرمجي هو   توهَّ د في تحرير محلّ النزاع بيان  مصدر الإلزام في العقد الذكي؛ إذ قد ي 
ّ
ممّا يتأك

العاقدين   بين  السابق  التراض ي  الإلزام هو  ذلك. فمصدر   
 
والتحقيق  خلاف به،  لزِّم 

وي  الالتزام  نش ئ  ي  الذي 

ر عنه بالإيجاب والقبول، لا الرمز  البرمجي؛ لأنّ  ب أثر اللزوم على العقد الصحيح المستوفي    المعبَّ
ّ
الشارع رت

 لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ ]المائدة:  
ً
(، وقوله:  1[ المائدة )1لأركانه وشروطه، مصداقا

]النساء:   منكم﴾  تراضٍ  عن   
ً
تجارة تكون  أن  )29﴿إلا  النساء  النبي  29[  ولقول  على  »:  (،  المسلمون 

 استيفاءٍ لمقتض ى العقد (2) «شروطهم
 
د به العقد، وأمّا الكود  فأداة  هو الرضا المنعقِّ

ً
ب  للالتزام شرعا . فالموجِّ

 لا منش ئٌ له.

  
 
فالعبرة العاقدان،  عليه  تراض ى  ما  أو خالف  الكود   اختلّ  فإذا  ؛ 

ً
مهمّا  

ً
عمليا  

ً
أثرا التأصيل  هذا  ويثمر 

رَدّ فيه إلى أصل العقد. وبهذا ينحسم إشكال     الأداة في التنفيذ ي 
 
بأصل التراض ي لا بما نفّذه البرنامج، إذ خطأ

 بمقتض ى العقد لا حاكمٌ عليه. وقد  Code is Law)  «الكود هو القانون »مقولة  
ٌ
 محكومة

ٌ
(؛ فالكود  وسيلة

نيت المعايير الشرعية الدولية بضبط هذا الباب، كالمعيار الشرعي رقم ) ( في المعاملات المالية الإلكترونية  38ع 

 عن قرارات مجمع  AAOIFIالصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )
ً
(، فضلا

 .(3) الفقه الإسلامي الدولي في مسار التقانة المالية

 التكييفات الفقهية للعقود الذكية ومناقشتها. 4
  
ًّ
بناءً على ما تقرّر من أنّ التكييف يتبع المضمون لا القالب، نعرض التكييفات المطروحة ونناقش كلا

ل. وذلك في الفروع الآتية. ته، ثم نخلص إلى ترجيحٍ مفصَّ
ّ
 منها بأدل

 وأداة(: 1.4
ٌ
 )والرمز البرمجي صيغة

ً
 . تكييفه عقدا

 للإيجاب  
ٌ
البرمجي، فالكود صيغة بالرمز   عنه 

ً
را عبَّ ه م 

 
العقد  ذات الذكي هو  العقد  أنّ  القول  مؤدّى هذا 

مة تقومان مقام العبارة، وأنّ   ستدلّ له بأنّ الكتابة والإشارة المفهِّ  لاستيفاء مقتض ى العقد. وي 
ٌ
والقبول وأداة

 عبرة بحصول التراض ي ودلالة الحال.المعاطاة تنعقد بها العقود عند كثيرٍ من الفقهاء، فال

 
 . 244، ص 1؛ وابن رجب، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ج174، ص1ينظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج ( 1)

 .1138، ص2، وهو صحيح، ينظر: الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ج446، ص5، ج6714، رقم  3594أبو داود، السنن، رقم ( 2)

(: المعاملات المالية الإلكترونية؛  38(، المعايير الشرعية، المعيار رقم )AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )(  3)

 (. 3-2/ 5)د 41-40وينظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 
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زة   ر عن الإحاطة بالخاصية المميِّّ ن، لكنه يقص  والمناقشة أنّ هذا التكييف صحيحٌ في حقّ الاتفاق المتضمَّ

 للمضمون لا للآلية. فإطلاق  القول بأنّ  
ٌ
العقد »للعقد الذكي وهي آلية التنفيذ الذاتي وحتميّته؛ فهو تكييف

.  «الذكي عقد
ً
 صحيحٌ في الجملة؛ لكنه ناقصٌ في البيان، إذ يبقى السؤال عن وصف آلية التنفيذ قائما

2.4 :
ً
 ملزما

ً
 . تكييفه وعدا

بأنه   عرّفه  المصطلح  واضع  أنّ  القول  هذا  وعود»منشأ  أحاديُّ  «مجموعة  التزامٌ  صوره  بعض  وأنّ   ،

ستدلّ له بما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من لزوم الوعد إذا دخل الموعود  بسببه في كلفةٍ أو   الجانب، وي 

ني عليه قرار المجمع في المرابحة للآمر بالشراء(1)التزام  .(2) ، وهو ما ب 

الذكي في صورته   والمناقشة أنّ الوعد في أصله إنشاء  التزامٍ مستقبليٍّ غير لازمٍ عند الجمهور، والعقد 

ق على الصورة    يَصد 
ً
زَ الانعقاد لا مجرّد وعدٍ بإنشاءٍ لاحق. فتكييفه وعدا  منجَّ

ً
 متبادلا

ً
الغالبة يتضمّن التزاما

  أحادية الالتزام فحسب، ولا يصحّ تعميمه على الصور 
ٌ
 الجوهري أنّ الوعد مرحلة

التبادلية الكاملة. والفرق 

بعد   للعقد  تنفيذٍ   
 
مرحلة غالب صوره  في  الذكيُّ  العقد   بينما  مستقبَل،  لالتزامٍ   

ٌ
ئة منشِّ العقد  على   

ٌ
سابقة

.
ً
 ورتبة

ًّ
 انعقاده، فافترقا محلا

 . تكييفه وكالة )وإشكال أهلية الوكيل(: 3.4

مسبقًا،   عليها  المتفق  الشروط  تحقق  عند  التصرّف  تنفيذ  ى 
ّ
يتول البرمجي  الكود  أنّ  القول  هذا  منشأ 

ل مباشر منهما عند التنفيذ، غير أنّ هذا  
ّ
به العاقدان دون تدخ

ّ
شبه الوكيل من حيث قيامه بإجراء ما رت في 

 عن الغير في تصرفٍ جائز معلوم، التكييف يَرِّد  عليه إشكالٌ جوهري؛ إذ الوكالة في الاصطلاح الفقهي ني
ٌ
ابة

نه من مباشرة التصرف ومن صدور الفعل عنه على جهة القصد والإرادة، 
ّ
ولا بدّ في الوكيل من أهليةٍ تمك

ل فيه ِّ
ّ
ك و  يكون ممن يصحّ تصرفه فيما  أن  الوكيل  في  الفقهاء  البرمجي فليس  (3) ولذلك اشترط  الكود  أما   ،

 ذات أهلية، ولا يتصف بإرادةٍ أو قصد، وإنما هو مجموعة أوامر مبرمجة تعمل آليًا وفق ما  
ً
شخصًا ولا جهة

 لا  
 
دخل فيها من تعليمات؛ ومن ثم ينتفي فيه مناط الوكالة الشرعية؛ إذ الوكالة من عقود النيابة، والنيابة

 
أ

ه   ر إلا ممّن يصحّ توجُّ تصوَّ
 
 ولا    ت

ً
 للخطاب الشرعي، فلا يكون نائبا

ًّ
الخطاب الشرعي إليه، والبرنامج  ليس محلا

.
ً
 وكيلا

لتنفيذ ما   العاقدان  رها 
ّ
 سخ

ً
 تقنية

ً
أو وسيلة  

ً
أداة البرمجي بوصفه  الكود  إلى  نظر  ي  وعليه فالأقرب أن 

أو   التي يستعملها الإنسان لاستيفاء حقوقه  بالوسائل  التصرف، فهو أشبه  في  نائبًا عنهما  اتفقا عليه، لا 

تة في ضبط الانتفاع، أو أنظمة الدفع  تنفيذ التزاماته، كالميزان في تقدير المقدار، أو الأقفال والآلات  
ّ
الموق

 
 .299، ص4ينظر: ابن رشد )الجدّ(، البيان والتحصيل، ج( 1)

 . 754، ص2(، ج5/3و 5/2) 41- 40ينظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، قرار رقم ( 2)

 . 205، ص7ابن قدامة، المغني، ج( 3)
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عدّ أثرًا لتشغيل وسيلةٍ   والتحويل الآلي في تنفيذ المعاملات، ولذلك فإن التنفيذ الذاتي في العقود الذكية ي 

ا صادرًا من وكيلٍ مستقل عنهما. 
ً
 تقنيةٍ أعدّها العاقدان سلفًا، لا تصرف

التسليم   أو  الاستيفاء  في  التفويض  مجرد  إلى  أقرب  فإنه  بالنيابة،  بَهٍ 
َ
ش بوجود  التسليم  فرض  وعلى 

وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، منه إلى الوكالة الفقهية التي تقتض ي نيابة شخصٍ ذي أهلية في إنشاء التصرفات  

 وإبرامها. 

ولا ينقض هذا التوجيهَ ما يذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين من محاولة تكييف البرمجيات الذكية  

 على الدواب المبرمجة أو إرسال الخطابات    "النائب غير البشري "أو    "الوكالة بالأداة"بناءً على نظرية  
ً
قياسا

الفقهي يملك سلطة   ؛ لأن وجه الافتراق يكمن في أن الوكيل 
ً
نيابة عن    "إنشاء التصرف"مع الرسل قديما

 ابتداءً، بل تقتصر 
ً
 جديدا

ً
الموكل بما له من قصد وأهلية، بينما الكود البرمجي في العقد الذكي لا ينش ئ تصرّفا

بل العاقدين، وعليه فالأقرب أن    " تتمة التنفيذ"وظيفته على    من قِّ
ً
لالتزام جرى إنشاؤه وتحديد أركانه سلفا

نظر إلى الكود البرم  عنهما  ي 
ً
رها العاقدان لتنفيذ ما اتفقا عليه، لا نائبا

ّ
 سخ

ً
 تقنية

ً
 أو وسيلة

ً
جي بوصفه أداة

 في التصرف. 

 مع آلية تنفيذٍ ذاتية )الترجيح في الصور التبادلية(: 4.4
ً
قا

َّ
 معل

ً
 . تكييفه عقدا

ق استيفاؤه على شرطٍ   ِّ
ّ
ل مؤدّى هذا القول أنّ العقد الذكي في صورته التبادلية الكاملة عقدٌ صحيحٌ ع 

الشرط؛   على  العقود  تعليق  في  الفقهاء  باختلاف  يتصل  وهذا   ،
ً
آليا التنفيذ  برمجة  مع  معلوم  منضبطٍ 

زة كالبيع على شرطٍ مستقبليٍّ لمن  افاته مقتض ى التنجيز، ويجيزون  فالجمهور يمنعون تعليق التمليكات المنجَّ

والإبراء والضمان  الوكالة  في  في جواز  (1) التعليق  القيم  ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  الإسلام  توسّع شيخ  بينما   ،

  
ً
 أو مقصودا

ً
التعليق والاشتراط بناءً على أنّ الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم ما لم يخالف نصا

 
ً
 .(2) شرعيا

لٌ أو   ز  الانعقاد مؤجَّ ف على أنه عقدٌ منجَّ كيَّ ي  ووجه الترجيح أنّ الأسلم والأبعد عن محلّ الخلاف أن 

ق التنفيذ لا الانعقاد،  ِّ
ّ
ل ق  الاستيفاء على شرطٍ منضبط؛ إذ الانعقاد تمّ بالتراض ي حال الإنشاء، وإنما ع 

َّ
معل

يه، وأمّا من يوسّع في التعليق فيصحّ عنده تكييفه  وتعليق  الاستيفاء على شرطٍ معلومٍ منضبطٍ لا محذور ف

 استيفاءٍ لا عاقدٌ ولا وكيل. 
 
 ابتداءً. وعلى التكييفين فالكود  آلة

ً
 مشروعا

ً
قا

َّ
 معل

ً
 عقدا

بة )التكييف بحسب المضمون(:5.4
ّ

 . الخلاصة الترجيحية المرك

العقد   لٌ بحسب صورة   مفصَّ
ٌ
 بل تكييف

ً
 مطلقا

ً
 واحدا

ً
الترجيح ليس قولا البحث، فإنّ   لورقة 

ً
تطبيقا

ق  الاستيفاء، وصورة الحجز والضمان  
َّ
زٌ معل الذكي ومضمونه؛ فصورة المعاوضة الكاملة عقد  معاوضةٍ منجَّ

 
 .5، ص8؛ والقرافي، الذخيرة، ج178-177، ص3ابن رشد )الحفيد(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج( 1)

 . 107، ص3؛ وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج346، ص29ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج( 2)
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ب   أقرب  إلى الإيداع أو ضمان الوفاء أو الرهن بحسب بنائها، وصورة السداد الآلي استيفاءٌ لالتزامٍ سابقٍ يقر 

 من الحوالة أو المقاصّة، والصورة أحادية الالتزام وعدٌ ملزمٌ عند القائلين به. 

ة.  
ّ
 مستقل

ً
 فقهية

ً
 لاستيفاء مقتض ى العقد لا ماهيّة

ً
رة  مسخَّ

ً
وفي جميع هذه الصور يبقى الرمز البرمجي آلة

سق الترجيح مع تحرير محل النزاع، ويتبيّن أنّ السؤال الصحيح ليس  
ّ
بل    «ما تكييف العقد الذكي؟»وبهذا يت

ذ بهذه الآلية؟»  .«ما المضمون التعاقدي المنفَّ

 الآثار الفقهية المترتّبة على التكييف. 5
ق   

َّ
ز  الانعقاد معل ا رجّحنا أنّ العقد الذكي عقدٌ منجَّ

ّ
إنّ ثمرة التكييف لا تظهر إلا في آثاره العملية، ولم

 لا وكيلٌ ولا عاقد، تفرّعت على ذلك أحكامٌ في الخيارات والغرر  
ٌ
رة  مسخَّ

ٌ
الاستيفاء، وأنّ الرمز البرمجي آلة

 جزائري. والضمان نبيّنها ثم نقارنها بالموقف القانوني ال

 . أثر التكييف في خيارات العقد:1.5

 مستقلة أن الحتمية البرمجية لا  
ً
 تعاقدية

ً
 لتنفيذ العقد لا ماهية

ً
ويلزم من اعتبار الكود البرمجي آلة

سقط الحقوق والخيارات الشرعية الثابتة للمتعاقدين؛ إذ الأصل أن الوسائل تابعة للمقاصد والأحكام، 
 
ت

بطل ما قررته الشريعة من حقوق. فأما خيار المجلس  
 
ثبتونه  وهو مما ا  —ولا ت لف فيه؛ فالمالكية لا ي  خت 

ه على العقود الإلكترونية إنما يستقيم  
 
ثبته الشافعية والحنابلة، فتنزيل على المشهور، وكذا الحنفية، وإنما ي 

ر في التعاقد الإلكتروني بما يقوم مقام مجلس العقد بحسب   —على قول من أثبته   قدَّ فعلى القول بثبوته ي 

أو الفسخ قبل طبيعته، وأما خيار الشر  للتراجع  ط فيمكن استيعابه تقنيًا من خلال برمجة مدةٍ محددة 

استقرار التنفيذ النهائي. وأما خيار العيب فهو حق ثابت باتفاق الفقهاء في الجملة، ولا يمنع التنفيذ الآلي 

ة في كل مذهب،  من المطالبة بمقتضاه إذا ظهر العيب، سواء أكان ذلك بالرد أم بالأرش بحسب الأحكام المقرر 

 ولو اقتض ى الأمر اللجوء إلى آليات خارج المنصة التقنية أو إلى التحكيم وفض المنازعات.

وعليه، فإن مشروعية العقد الذكي لا تتوقف على مجرد كونه ذاتي التنفيذ، وإنما تتوقف كذلك على  

م على وجه يؤدي إلى إبطال خيار   صمَّ مدى محافظته على الحقوق الشرعية المقررة للمتعاقدين، بحيث لا ي 

ا في  كان الإشكال  ذلك  أو إسقاط حق مشروع دون رضا معتبر شرعًا؛ فإن وقع  في طريقة  ثابت  أو  لشرط 

 تصميم العقد لا في التقنية ذاتها.

 . الغرر والجهالة في الشرط البرمجي ومصادر البيانات:2.5

 للطرفين لا سيما  
ً
 معلوما

ً
ينشأ احتمال الغرر من جهتين: جهالة الشرط البرمجي إذا لم يكن منضبطا

ر هو  
ّ
الطرف غير الفنّي، والاعتماد على مصادر البيانات الخارجية في إثبات الوقائع، والضابط أنّ الغرر المؤث

 معلوم المآل ومصدر  البيانات  الكثير المفض ي إلى المنازعة في عقود المعاوضات؛ فإذا كان الشرط م
ً
نضبطا

د فسِّ
 
 للتلاعب فقد عاد الغرر  الم

ً
 أو كان مصدر  البيانات عرضة

ً
ر، وإذا كان الكود  مبهما

ّ
 فلا غررَ مؤث

ً
 . ( 1) موثوقا

 
ر ينظر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، ج( 1)

ّ
 . 156، ص10ولضابط الغرر المؤث
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مصادر   د  وتعدُّ التعاقد  قبل  وتدقيقه  الكود  شفافية  اشتراط  عملية:  توصيةٍ  إلى  ذلك  من  ل  توصَّ وي 

د.  البيانات لرفع الجهالة ودفع الغرر؛ وهذا من تحقيق مناط صحة العقد لا من باب التزيُّ

 . تكييف مصدر البيانات الخارجي )الأوراكل( من جهة الخبر والشهادة والخبرة والإثبات: 3.5

بالبيانات   يه 
ّ
يغذ يعتمد على وسيطٍ  بل  الشبكة،  الوقائعَ خارج  بذاته  درك  ي  الذكي لا  العقد  أنّ  تقدّم 

سمّى    التلقائي عند تحقّق شرطه؛ ولهذا الوسيط نظرٌ فقهيٌّ من جهاتٍ  Oracle)  «الأوراكل»ي 
َ
ل التنفيذ فعِّّ

(، ي 

 أربع: 

أمّا من جهة الخبر، فما يورده الأوراكل خبرٌ عن واقعة، فيخضع لأحكام قبول الخبر من اشتراط الوثوق  

)الحجرات:   فتبيّنوا﴾  بنبأٍ  فاسقٌ  جاءكم  ﴿إن  والتثبّت؛  المصدر  مصادره  6في  د   تعدُّ ه 
َ
ثبوت ويقوّي   ،)

(Decentralized Oracles  نزل منزلة الشاهد
 
زة للخبر. وأمّا من جهة الشهادة، فإن أ ( أشبهَ بالاستفاضة المعزِّّ

 للأداء،  
ً
 ولا أهلا

ً
فا

َّ
 الشهادة بمعناها التكليفي؛ إذ البرنامج  ليس مكل

 
على تحقّق الشرط، فلا تتحقّق فيه أهلية

 اصطلاحية.
ٌ
 إثباتٍ لا شهادة

 
 فالأقرب  أنه وسيلة

ص   المتخصِّّ فالأوراكل  الخبرة،  جهة  من  والقيم    —وأمّا  الأسعار  الخبرة    —كتقدير  بأهل  أشبه  

 من  
ً
ه وسيلة ص. وأمّا من جهة الإثبات، فالأقرب  تكييف  ه بالضبط والحياد والتخصُّ ناط اعتبار  والتقويم، في 

من   عند  القرائن  حجّية  لقواعد  تخضع   
ً
قويّة  

ً
قرينة الحديثة،  الإثبات  حجّيتها  وسائل  ناط 

 
ت يعتبرها، 

 الأوراكل )
 
  —أي خطر  التلاعب أو الانقطاع    —(  Oracle Problemبالموثوقية وامتناع التلاعب. ومشكلة

 بالحقيقة لا  
 
رَدّ إلى أصل التراض ي، إذ العبرة ني على خبرٍ كاذبٍ من تنفيذٍ ي   الاحتياط الشرعي؛ فما ب 

 
هي مناط

 .(1) بصورة التنفيذ

اقه:4.5  . الضمان والمسؤولية عند خلل الكود أو اختر

ب  
ّ
رت  بيد العاقد( ي 

ٌ
ح )الكود آلة  مالٍ، فالتكييف المرجَّ

 
ب على خطأ الكود أو خلله أو اختراقه تلف

ّ
إذا ترت

ل بحسب التعدّي والتفريط؛   فصَّ سقط الضمان عمّن وجب عليه، وي  رة لا ي  أنّ تلف المال بآفةٍ في الآلة المسخَّ

نّاع، وإن كان من  فإن كان الخلل من جهة المطوّر بتفريطٍ أو غشٍّ في الص نعة فهو ضامنٌ من باب ضمان الصُّ

 منه، وأمّا الاختراق الخارجي فإن وقع بلا تعدٍّ ولا تفريطٍ  
 
جهة العاقد المنتفع بإهماله شروط الأمان فالتفريط

 فالمفرّط ضامن
ّ

 .(2) مع استيفاء أسباب الحماية أمكن إلحاقه بالجائحة وإلا

 . المقارنة بالموقف القانوني الجزائري: 5.5

للتعاقد   العام  بإطاره  لتنزيله  ستأنس  ي  لكن  خاص،  بنظامٍ  الذكي  العقدَ  الجزائري  المشرّع  فرِّد 
ي  لم 

القانون   نصوصه  وأبرز  والتصديق    2015لسنة    04-15الإلكتروني؛  للتوقيع  العامة  للقواعد  د  المحدِّّ

 
 ينظر: ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ج( 1)

ً
 . 241، ص1؛ وابن فرحون، تبصرة الحكام، ج4، ص1في إعمال القرائن وسائلَ إثباتٍ معتبرة

 . 164-160؛ والهاجري، القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص129، ص2ينظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج( 2)
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   2018لسنة  05- 18الإلكترونيين، والقانون 
ً
 صريحا

ً
المتعلق بالتجارة الإلكترونية الذي قدّم لأوّل مرةٍ تعريفا

والقانون   إثبات،  وسيلتَي  الإلكترونيين  والتوقيع  المحرّر  واعتمد  الإلكتروني  بحماية    07-18للعقد  المتعلق 

 الشخص ي.الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 

والمشرّع  تعتمد عملاتٍ مشفّرة،  على شبكاتٍ  تجري  الذكية  العقود  من   
ً
كثيرا أنّ  مهمّة  تماسٍّ  ونقطة 

ن قانون المالية    11-17من القانون رقم    117الجزائري منع التعامل بالعملة الافتراضية بموجب المادة   المتضمِّّ

رقم    2018لسنة    
القانون  الحظر  2025لسنة    10-25)ووسّع  التقني نطاقَ هذا  القالب  بين  تنازعٌ  فثمّة   ،)

الغالب للعقد الذكي والإطار القانوني الجزائري. والخلاصة أنّ الفقه والقانون الجزائري يلتقيان في اعتبار  

والحتمية   الذاتي  التنفيذ  خصائص  بعد   م 
ّ
نظ ي  لم  القانون  أنّ  في  ويفترقان  بالمضمون،  والعبرة  التراض ي 

وص ى ب . والمسؤولية؛ وهو ما ي 
ً
 سدّ ثغرته تشريعا

بالمنظومة   الذكية  للعقود  التقنية  البيئة  مقابلة  عند  التشريعية  والجهالة  الافتراق  مظهر  ويتسع 

القانون   يشترط  إذ  الجزائرية؛  المادة    05-18القانونية  )في  الإلكترونية  بالتجارة  بعدها(    8المتعلق  وما  منه 

 يقوم على طرفين معلومي الهوية ومورّد إلكتر
ً
 مركزيّا

ً
 تعاقديا

ً
وني معتمد، في حين أن العقود الذكية  نظاما

( عبر محافظ مشفرة لا تتبع سلطة  Anonymity)   "اللامركزية مجهولة الهوية" تتأسس بنيتها التحتية على  

  
ً
 تطبيقية كبرى تجعل من إنفاذ القوانين الحالية على نازلة العقود الذكية أمرا

ً
ق فجوة

ّ
مركزيّة، وهو ما يخل

 من الناحية العملية
ً
 والرقابية.   متعذرا

 الخاتمة. 6
 بعد هذه الجولة في تكييف العقود الذكية، يمكن إجمال أهمّ النتائج والتوصيات فيما يأتي: 

: أهمّ النتائج
ً
 أولا

ة، بل قالبٌ تنفيذيٌّ تنصبّ فيه عقودٌ   .1
ّ
 مستقل

ٌ
 فقهية

ٌ
التنفيذ لا ماهيّة في أصله برنامجٌ ذاتيُّ  الذكي  العقد 

 مختلفة. 

وأثر   .2 الذاتي  تنفيذه  آلية  تكييف  في  بل  الإطلاق،  على  حرمته  أو  الذكي  العقد  لّ  حِّ في  يقع  لا  النزاع  محلّ 

 خصائصها في المضمون التعاقدي.

 بقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني؛ فلا يصحّ إفراد العقد   .3
ً
التكييف يتبع المضمون لا القالب، عملا

 الذكي بتكييفٍ واحدٍ جامع. 

الصورة   .4 إلا على  ق  يصد   لا 
ً
وتكييفه وعدا الآلية،  ناقصٌ عن  لكنه  المضمون  في حقّ   صحيحٌ 

ً
تكييفه عقدا

 لانتفاء أهلية الوكيل في الكود.
ٌ
 ضعيف

ً
 أحادية الالتزام، وتكييفه وكالة

5.   
 
ق  الاستيفاء على شرطٍ منضبط، والكود  فيه آلة

َّ
ز  الانعقاد معل أنه عقدٌ منجَّ الأرجح في الصورة التبادلية 

 استيفاءٍ لا وكيلٌ ولا عاقد. 
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 بعدم تصميمه لإلغاء   .6
ٌ
ط الخيارات الشرعية الثابتة، ومشروعية العقد مشروطة سقِّ

 
الحتمية البرمجية لا ت

 حقٍّ شرعي.

 مع وجود   .7
ً
فرِّد المشرّع الجزائري العقد الذكي بنظامٍ خاص، ويبقى إطاره العام للتعاقد الإلكتروني مرجعا

لم ي 

 تنازعٍ بسبب منع العملة الافتراضية. 

: أهمّ التوصيات 
ً
 ثانيا

 للتعميم غير   .1
ً
ضرورة التمييز المنهجي بين القالب التقني والمضمون الفقهي في دراسة كلّ نازلةٍ تقنية، تفاديا

 المنضبط.

د مصادر البيانات لرفع الجهالة ودفع الغرر في العقود الذكية. .2  اشتراط شفافية الكود وتدقيقه وتعدُّ

ددها قبل التنفيذ النهائي. .3  مراعاة برمجة العقود الذكية بما يحفظ الخيارات الشرعية وم 

 واحدة. .4
ً
 تفصيليةٍ لصور العقد الذكي بحسب مضمونها لا جملة

َ
 دعوة المجامع الفقهية إلى إصدار ضوابط

دعوة المشرّع الجزائري إلى سدّ الثغرة التشريعية في تنظيم التنفيذ الذاتي والحتمية والمسؤولية في العقود   .5

 الذكية.

م على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ّ
ى الله وسل

ّ
 هذا، والله تعالى أعلم، وصل

 قائمة المصادر والمراجع. 7
أبي بكر )ت   ● أبو عبد الله محمد بن  القيم،  أبو 751ابن  العالمين، تحقيق:  هـ(، إعلام الموقعين عن رب 

 هـ.1423، 1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، السعودية، ط

هـ(، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق:  751ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ت  ●

 م. 2019 -هـ 1440، 4نايف بن أحمد الحمد، دار عطاءات العلم )الرياض( ودار ابن حزم )بيروت(، ط

هـ(، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن  728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت   ●

المنورة،   المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  محمد، مجمع  ابنه    - هـ  1425قاسم وساعده 

 م.2004

)ت   ● الحنبلي  البغدادي  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  رجب،  وتحرير  795ابن  القواعد  تقرير  هـ(، 

الفوائد، تحقيق: خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى، ركائز  

 م.2019 -هـ 1440، 1للنشر والتوزيع، الكويت، ط 

هـ(، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد حجي  520ابن رشد الجدّ، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي )ت   ●

 م.1988 -هـ 1408، 2وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، خرّج  595ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي )ت   ●

 م. 2004 -هـ 1425أحاديثه: فريد عبد العزيز الجندي، دار الحديث، القاهرة، 
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ابن طرية، معمر، العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين: أي تحديات لمنظومة العقد حاليًا؟ مجلة   ●
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 م. 1997 -هـ 1417، 3وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط
هـ(، الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، 970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم الحنفي )ت   ●

 م. 1983 -هـ 1403، 1دار الفكر، دمشق، ط
هـ(، السنن، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، دار  275أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني )ت   ●

 م. 2009 -هـ 1430، 1الرسالة العالمية، ط
  39أبو غدة، عبد الستار، العقود الذكية والبنوك الرقمية والبلوكشين، بحث مقدّم إلى ندوة البركة   ●

 م. 2019 -هـ 1440للاقتصاد الإسلامي، دبي، 
 هـ(، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي. 1420الألباني، محمد ناصر الدين )ت  ●
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 م.2015، 06والتصديق الإلكترونيين، الجريدة الرسمية، ع
رقم   ● القانون  الجزائرية،  في    05-18الجمهورية  الإلكترونية،   2018مايو    10المؤرّخ  بالتجارة  المتعلق 

 م.2018، 28الجريدة الرسمية، ع
رقم   ● القانون  الجزائرية،  في    07-18الجمهورية  الأشخاص    2018يونيو    10المؤرّخ  بحماية  المتعلق 

 م.2018، 34الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، الجريدة الرسمية، ع
المالية لسنة   ● في  78(، الجريدة الرسمية، ع117)المادة    2018الجمهورية الجزائرية، قانون    31، المؤرّخ 

 م. 2017ديسمبر 
الفلسفة   ● في  معمّقة  نقدية  دراسة  ـ  والمنهجية  الصدقية  الذكية:  العقود  عرفان،  محمد  الخطيب، 
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 ●  التكييف الفقهي للعقود الذكية هل هي عقدٌ، أم وعدٌ، أم وكالة؟ مع تحرير محلّ النزاع ●                       

ائر   -جامعة الوادي     ●العلوم الإسلامية   كلية  ●   مجلة الشهاب  ●  ● الجز

356 

هـ(، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار  911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )ت   ●

 م.1983 -هـ 1403، 1الكتب العلمية، ط
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 (: المعاملات المالية الإلكترونية، البحرين. 38رقم )
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